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هل تعتبر سياسة رفع اhجور لوحدها مجدية Vواجهة 
تبعات رفع الدعم الحكومي؟ 

نشوه حمود 
ماجستير علوم مالية ومصرفية 

يــعــتــبــر الــدعــم اÅــكــومــي إحــدى الــســيــاســات اèقــتــصــاديــة ا/ــهــمــة ا/ــطــبــقــة بــشــكــل كــبــيــر مــن قــبــل 
اÅـكـومـات ذات اÇنـظـمـة الـقـريـبـة مـن اèشـتـراكـيـة، nـكـن اخـتـصـار مـفـهـوم الـدعـم اÅـكـومـي بـأنـه أي 
 ، 1تـدخـل ف اÇسـعـار مـن شـأنـه خـفـض مـسـتـوى سـعـر ا[ـدمـة أو الـسـلـعـة ا/ـدعـومـة عـن سـعـر الـسـوق
وذلـك إمـا عـلـى مـسـتـوى اèسـتـهـ)ك (نـظـام مـنـح مـبـاشـر أي إنـفـاق eـويـلـي) أو عـلـى مـسـتـوى اèنـتـاج 
(تـقـدي إعـانـات اقـتـصـاديـة لـلـمـنـتـجـي aـا يـضـمـن تـخـفـيـض تـكـالـيـف ا*نـتـاج، إعـفـاءات أو تـخـفـيـضـات 

ضريبية). 

بـشكل عـام، تهـدف اtـكومـات مـن خـVل الـدعـم إلـى حـمايـة أصـحاب الـدخـل ا£ـدود، وزيـادة قـدرتـهم عـلى 

اtـصول عـلى السـلع وا?ـدمـات اçسـاسـية وذلـك عـن طـريـق اtـد مـن تـقلبات أسـعارهـا، íـا يـضمن اسـتقرار 

اçسـعار بـشكل عـام إلـى حـد كـبير، كـذلـك تهـدف إلـى دعـم عـملية اHنـتاج ورفـع الـقدرة الـتنافسـية لـلقطاعـات 

 . 2اBنتاجية ا£لية

إن اHبــقاء عــلى الــدعــم دون الــنظر إلــى أحــقية مســتخدمــيه يظهــر مجــموعــة مــن اEــشاكــل اBقــتصاديــة عــلى 

اEـديـ* الـطويـل والـقصير، فـعلى اEـدى الـقصير يـفسح اïـال لتهـريـب السـلع اEـدعـومـة عـبر اtـدود، ويـسمح 

 Vـانـي فـïـدعـومـة. كـما تـنشأ مـشاكـل مـتعلقة بـعدم الـعدالـة والـركـوب اEك السـلع وا?ـدمـات اVبـزيـادة اسـته

يـصل الـدعـم إلـى شـريـحة كـبيرة مـن مسـتحقيه ويسـتفيد مـنه مـن B يسـتحقه. أمـا عـلى اEـدى الـطويـل تـتمثل 

فـي (ـو الـنفقات الـعامـة íـعدل عـال، وإحـداث تـشوهـات سـعريـة تـتمثل بـاBبـتعاد غـير اEـدروس عـن اçسـعار 

الـتي تـعكس الـتكالـيف اtـقيقية للسـلعة أو ا?ـدمـة. مـا يـؤثـر بـالـتالـي عـلى هـيكلية الـعرض والـطلب فـي سـوق 

السـلعة أو ا?ـدمـة اEـدعـومـة ويـنعكس عـلى كـفاءة تـوزيـع اEـوارد اBقـتصاديـة. كـما أن الـتكلفة اEـرتـفعة لـبرامـج 

1 أحمد، أميرة (2019). سياسات الدعم وأثرها على النمو اAقتصادي. ا'ركز ا'صري لدراسات السياسات العامة.
2 عبد الوهاب، أحمد؛ أسما، البنا (2019). دليل سياسات الدعم في مصر. برنامج الحرية اAقتصادية.
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الـدعـم أصـبحت تـزاحـم fـويـل اBسـتثمار الـعام وخـصوصًـا فـي مـجاBت الـرعـايـة الـصحية والـتعليم والـبنية 

 . 2التحتية  1

طـبقت اtـكومـات الـسوريـة اEـتعاقـبة سـياسـة الـدعـم لـفترة طـويـلة عـلى الـعديـد مـن السـلع وا?ـدمـات æـا أدى 

إلــى ظــهور ا≤ثــار الــتي ســبق اHشــارة إلــيها وبــشكل واضــح بــعد اçزمــة، مــا أضــعفت قــدرة اtــكومــة فــي 

اBسـتمرار فـي هـذا الـدعـم خـاصـة بـعد اسـتمرار اtـصار اBقـتصادي اEـطبق عـلى سـوريـة. لـذا فـقد انـتهجت 

اtـكومـة مـؤخـراً مجـموعـة مـن اHجـراءات الـتي مـن شـأنـها تـخفيف الـدعـم عـن بـعض السـلع مـثل مـواد الـطاقـة 

(íـا فـي ذلـك الـغاز اEـنزلـي)، الـسكر، الـشاي، اçرز. وبـعض ا?ـدمـات مـثل الـتقن* الشـرائـحي عـلى اسـتخدام 

 B ح سـياسـات الـدعـم أمـرVـشافـي. إن عـملية إصـEـفتوح، تـقاضـي نسـبة مـن أجـور خـدمـات بـعض اEنـترنـت اBا

خـVف فـي ضـرورتـه ولـكن هـل اتـبعت اtـكومـة الـسوريـة إجـراءات صـحيحة فـي ذلـك؟، أو إذا صـح الـتعبير 

هــل اتــبعت إجــراءات مــتكامــلة؟. أم أنــها اكــتفت فــقط بــالــزيــادات اEــتكررة عــلى الــرواتــب الــتي تــقدم لــفئة 

مـخصوصـة Eـواجـهة تـبعات تـخفيف الـدعـم اtـكومـي؟. فـيما يـلي تـوضـيح Eـا ¢ـكن أن •ـدثـه هـذه الـزيـادات 

اEتكررة بالرواتب دون موازاتها بإجراءات تصحيحية طويلة اEدى: 

عــندمــا يــقوم الــقطاع اtــكومــي بــزيــادة الــرواتــب واçجــور لــلعامــل* لــديــه وهــم مــوظــفو الــقطاع الــعام ا.

واEشــترك؛ أي لــفئة محــددة مــن اEــواطــن*، هــنا ســؤال مــنطقي يــطرح نــفسه: إذا كــانــت هــذه الــزيــادة 

Eـواجـهة اBرتـفاعـات الـسعريـة الـناøـة عـن تـخفيف الـدعـم، واtـكومـة قـامـت بـتعويـض فـئة محـددة فـقط، 

مـاذا إذًا عـن بـقية أفـراد الـشعب الـتي تـعانـي أغـلبها مـن حـالـة بـطالـة مـرتـفعة، مـن اEـؤكـد أن سـياسـات 

الـتوظـيف اBحـتوائـية B •ـل هـذه اEـشكلة أبـدًا çن مـا سـتسفر عـنه مـن نـتائـج يـتعدى خـطورتـه اEسـتوى 

اBقـتصادي فـقط، لـتصبح فـكرة الـبطالـة اEـقنعة والكسـب السهـل واBعـتماد عـلى الـدولـة ثـقافـة شـعب 

كامل. 

هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى؛ فـاEـعروف أن طـبقة اEـوظـف* اtـكومـي* فـي أغـلبهم تـشكل طـبقة ذات ب.

مـيل حـدي كـبير لـVسـتهVك، وهـذا مـا يفسـر بـشكل واضـح تـوجـيه جـزء كـبير مـن اEـوارد اEـالـية اHضـافـية 

نـحو اBسـتهVك æـا سـيؤدي إلـى رفـع اçسـعار (مـبدئـيًا عـلى اçجـل الـقصير)، وíـا أنـه B يـوجـد أي تـدابـير 

1 دعم الطاقة في منطقة الشرق اÜوسط وشمال افريقيا: دروس مستفادة ل£ص=ح (2014).
2 اسماعيل، طارق (2018). سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية. صندوق النقد العربي.
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طــويــلة اçجــل مــوازيــة - أو عــلى اçقــل إفــصاحــات حــولــها أو آثــار مــرئــية ¢ــكن Eــسها - فــإن هــذه 

اBرتفاعات سوف تستمر على اEدى الطويل أيضًا. 

أمــا عــلى اçجــل الــطويــل فــإن هــذه الــزيــادة لــن يــتم امــتصاصــها مــن خــVل زيــادة الــنمو فــي الــناƒ ا£ــلي ج.

اHجــمالــي çن ســوريــة تــعانــي مــن ركــود تضخــمي مــع خــلل هــيكلي مــتمثل فــي ضــعف الــبنى الــفوقــية 

والــتحتية والــعقوبــات اBقــتصاديــة، إضــافــة إلــى اçزمــة،كــلها øــعل مــن الــصعب التحــرك íــعدBت (ــو 

اقتصادية بوتيرة تسمح بامتصاص فائض الطلب اEتولد. 

كــما أن ارتــفاع اEــيل اtــدي لــVســتهVك الــذي ســبقت اHشــارة إلــيه ســيجعل بــالــضرورة اEــيل اtــدي د.

لــVدخــار قــليل وهــنا Bبــد مــن ضــرورة اHشــارة إلــى الــفرق الــكبير بــ* اBكــتناز واBدخــار. فــعندمــا يــقوم 

اEـوظـف مـثVً بـتجنيب جـزء ولـو كـان قـليVً مـن راتـبه واBحـتفاظ بـه فـي بـيته مـثVَ فهـذا لـيس ادخـارًا وإ(ـا 

اكـتناز، والـفرق بـينهما يـتمثل بخـروج هـذه الـنقود مـن الـتيار الـنقدي الـكلي لـVقـتصاد ومـا يـنتح عـن 

ذلـك مـن آثـار اقـتصاديـة وإداريـة كـلية تـتعلق بـفعالـية السـياسـة الـنقديـة لـلمصرف اEـركـزي. أمـا لـو احـتفظ 

اEوظف بهذه النقود في بنك أو قام باستثمارها في سوق اçوراق اEالية فعندئذٍ يسمى ادخارًا. 

ولـو افـترضـنا أن هـذا اEـوظـف سـوف يـفكر فـعVً بـادخـار هـذه اçمـوال الـفائـضة ولـيس اكـتنازهـا كـما ذكـر ه.

آنـفًا. فهـذا قـد يـواجـه مـن حـيث اEـبدأ بـفكرة ضـعف ثـقافـة الـتعامـVت اEـالـية وأسـاسـياتـها ومـا يـترافـق مـن 

خـوف خـسارة هـذا اEـال نـتيجة عـدم الـدرايـة بـاçدوات وآلـية الـتعامـل. وعـلى فـرض øـاوز ا∏ـاوف الـسابـقة 

فـإن عـلى اtـكومـة أن تـعي تـقديـر نسـبة التسـرب الـنقدي الـذي سـوف يحـدث ومـا يـرافـق ذلـك مـن تـأثـير 

على عرض النقود في اçجل* الطويل والقصير وهذا ما سينعكس بدوره على اçسعار. 

وأخـيراً، إن مـرونـة اçسـعار لـ¿جـور فـي سـوريـة بسـبب تـردي الـنمو اBقـتصادي يـجعل مـن اEـهم الـتفكير مـن 

قــبل اtــكومــة بــآلــيات الــعVج الــطويــل اçجــل الــواجــب اتــباعــها لــتجنيب اBقــتصاد اســتمرار وتــعميق حــالــة 

الـركـود التضخـمي الـذي يـعانـيه. كـما يـنصح بـتحويـل الـدعـم إلـى ا?ـدمـات اçسـاسـية مـثل الـصحة والـتعليم 

والــبنى الــتحتية çن ذلــك لــه تــأثــير كــبير فــي •ــقيق الــتنمية اBقــتصاديــة واBجــتماعــية، ومــن أجــل احــتواء 

السخـط اBجـتماعـي عـلى مـثل هـذه اBجـراءات Bبـد مـن تـوفـر قـدر مـن الـشفافـية يـتمثل بـاHفـصاح عـن نـوايـا 

اtـكومـة وإجـراءاتـها وسـياسـاتـها اEسـتقبلية. كـما يـنصح بـزيـادة كـفاءة ا≤لـيات الـتي اخـتيرت لـتنظيم عـملية 

توزيع اEوارد اEدعومة مثل البطاقات الذكية íا يكفل حماية واحترام كرامة اEواطن السوري. 
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